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 عد الأصول ومعاقد الفصولقوامن شرح  التاسعالدرس 
 

 

ر   ،إن الحمد لله نحمده ونستتتنه ون ونستتتننعوه ونه م  شلله ر  نتتتووو ننعستتتوش ور  اتتت  ش  ن مش وش

يهده الله فلا رضل  ن ور  يضلل فلا هشدي  ن وننهد نن لا إ ن إلا الله وحده لا نويك  ن وننهد نن 

  بده وواتتتتتتتتتتتتت  ن
ً
ونتتتتتتتتتتتتتو صلى الله عليه وسلم وخير ا هدي هدي رحمد  نرش بهد فإن خير الحديث كنشب الله ،رحمدا

 .الأر و رحدثشتهش وكل رحدثة  د ة وكل  د ة ضلا ة وكل ضلا ة في ا وشو
 

 لهلارة صعي ا دي   بد  "قواعد الأصول ومعاقد الفصول "الدرس التاسع لشرح فهذا ه  

وم ك ضم   ونشرج الموحلة  ،المؤر      بد الحق ا قط عي ا بندادي الحوبلي وحمن الله تهشلى

  ، إنواف ن خوش ا عشضل نبي الحس   لي ا ورلي حعظن الله تهشلى "معهد الدين القيم"ا ثشن ة في 

 

ننه وش ا كلام    ا بشب الأول  ،وكوش قد انته وش في ا دوس المشض ي ر  ا كلام    الحكم و  ازرن

فبهد نن اننهى  ،وانبدن  إمن الله تهشلى ا   م ا كلام    ا بشب ا ثشني في الأد ة ،الحكم و  ازرن

المؤ ف وحمن الله تهشلى ر  ا كلام    الحكم و  ازرن في ا بشب الأول  دن  ش كلام هوش    الأد ة 

 ،وبهذه الأد ة تهوف الأحكشم ا شو  ة و هذا نشاب نن ينكلم بهذا ا ترت ب ا ذي نواه ،ا شو  ة

 د ر  الأد ة ني الأد ة فشلمقص - لم الأص ل  -والأد ة هي الأص ل ا تي هي ر ض ع هذا ا هلم 

 .الإجمش  ة ا قوآن وا سوة والجمشع وا ق شس وغيرهش

 

  :قشل المؤ ف وحمن الله تهشلى
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 ( الأدلة: )إمن ق ل المؤ ف

 ،ش رو رهوشكم الأدلة جمع دليل: وهو المرشد إلى المطلوب

  (أصل الدلَلة: الْرشاد) :وق  ن بهد م ك 

  ،د لت  لى ا ش يء ني نوند  ،الإونشد :ني نن ا دلا ة  نة

دَلا ة ودِلا ة  :وا عنح ه  الأولى ف قشل ،وا دلا ة  مهنى ا د  ل وتلعظ  عنح ا دال وكسوهش وضمهش

 .ودُلا ة

 

يتوصل به إلى معرفة ما لَ يعلم في مستقر  قيل: ما) :وفي الاصطلاح قشل المؤ ف وحمن الله تهشلى

 
ً
 أو ظنا

ً
 عِلما

ً
  (،العادة اضطرارا

( 
ً
ني ننن رش يُ صل إلى  لم نظوي  ،ني رش لا يُهلم  ش ضوووة (ما لَ يعلم في مستقر العادة اضطرارا

  ،كمش رو رهوش في ا  وقش  نح  فوقوش  ين ا هلم ا وظوي وا هلم ا ضوووي 

 ،لا إلى  لم ضوووي  ،لم نظوي وهوش يقصد رش يُصل إلى  

ورو رهوش كمش قلوش ا عوق  ين ا هلم ا ضوووي ا ذي يُنحصل  ش ن اتو نو الح اس الخمس وبين  

 .ا هلم ا وظوي ا ذي يُنحصل  ش وظو والااندلال وه  المقص د هوش
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رش  ف خوج  ذ ك ،نن ا د  ل رش يُ صل إلى  لم نظوي ركتسب :ورهنى كلام المؤ ف في هذا ا نهويف

  ،يهلم  ش ضوووة وج ده  حسب ا هشدة

نو غير م ك رمش لا يحنشج إلى  ،نو الأوض تحنوش ،نو نن ا سمشء ف قوش ،نن ا كل نكبر ر  الجزء :رثل

  ،نظو وااندلال كل هذا يخوج ر  ا نهويف

ش  وفوش ا د  ل  أنن ل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب  :ورو رهوش في ا  وقش  ننَّ ما يمكن التوصُّ

 ،وهذا ا نهويف ه  ا ذي نكثر الأص   ين وا عقهشء -ني الحكم  -رطل ب خبري  ،خبري 

 ) :وق  ن في تهويعن هذا 
ً
ا
َّ
 أو ظن

ً
  (علما

رع نن بهض المنكلمين مهب إلى نن  ،ني نن ا د  ل يشمل رش نفشد ا هلم وقد يشمل رش نفشد ا ظ 

وقلوش نن  ،ش رش نفشد ا ظ   ودهم فه  نرشوةنر -المنكلم ن يق   ن هذا  -رش نفشد ا هلم فقط  :ا د  ل

واوأتي إلى  -هذا رو رهوش في ا  وقش   -ا صح ح ه  ق ل المؤ ف ننن رش نفشد ا هلم ورش نفشد ا ظ  

ورمش يع د ا ظ  خبر الآحشد وا ق شس  ،ا قوآن وا سوة المن اتوة :هذا بهد قل ل ورمش يع د ا هلم

  ،وغيرهمش

  (د به إما الدال كدليل الطريق، أو ما يستدل به من نص أو غيرهوالدليل يرا) :وق ل المؤ ف

 
ً
 رهو يش

ً
 وإرش نن يك ن د  لا

ً
 حس ش

ً
  ،ا د  ل إرش نن يك ن د  لا

  (الدال كدليل الطريق) :نرش في ق  ن

  ،فه  ا د  ل الحس ي ا ذي يد وش  لى ا طويق وجل نو   حة إونشدية نو غير م ك

  (ص أو غيرهأو ما يستدل به من ن) :وق  ن

 ر  ا قوآن نو ا سوة نو غير م ك 
ً
هذا ه  ا د  ل المهو ي فه   بشوة    رهنى وه  إنش يك ن نصش

 .كشلإجمشع وا ق شس والاانصحشب وق ل ا صحشبي وغيرهش
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  (ويرادفه ألفاظ منها: البرهان والحجة والسلطان والْية) :ونرش ق  ن

هذه الأ عشظ ا برهشن والحجة وا سلطشن  -المهنى   وعس -ني نن ر  روادفش  ا د  ل في المهنى 

 ،فسنخدم اانخدام  عظ ا د  ل ،والآية

  مهنى الحجة وا دلا ة -
ً
  ،وقد وود اانخدارهش  مهنى ا د  ل في كنش ن تهشلى فش برهشن رثلا

  ،ني هشت ا د  لكم (1) {.. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِ كُنتُمْ صَادِقِيَ .} :شل تهشلىق

 في ق  ن تهشلىوني
ً
هُ لََ يُفْلِحُ } :ضش هِ إنِه مََ حِسَابُهُ عِندَ رَبِّ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلََِاً آخَرَ لََ بُرْهَانَ لَهُ بهِِ فَإنِه

  ،(2) {الْكَافرُِونَ 

  وعس المهنى ا د  ل وا برهشن قشل تهشلى (والحجة) -
ً
ةُ الْبَالغَِةُ } :نيضش هِ الْْجُه ني  ،(3) {...قُلْ فَللِه

  ،الأد ة ا تي توقطع بهش المهشميو وا ظو ن وا شبن

تُناَ آتَيْناَهَا إبِْرَاهِيمَ عَلََ قَوْمِهِ } :في ق  ن تهشلى كذ كو  وا ب وة (4) {...وَتلِْكَ حُجه
ً
  ،ني ا د  ل نيضش

 قشل المؤ ف -
ً
ا أَنزَلَ اللَّهُ بَِِا مِن سُلْطَان  .} :قشل تهشلى (وا سلطشن) :ونيضش ني ر   (5){..... مه

 بَِِذَا.} :وقشل تهشلى ،د  ل
ن سُلْطَان  .. فَأْتُونَا بسُِلْطَان  .} :وقشل تهشلى ،(6) {..... إنِْ عِندَكُم مِّ

بيِ     ،كلهش  مهنى ا د  ل (7) {مُّ

                                                           

 [١١١ا بقوة ] -1

 [١١٧المؤرو ن ] -2

 [١٤٩الأنهشم ] -3

 [٨٣الأنهشم ] -4

 [٤٠ي اف ] -5

 [٦٨ي نس ] -6

 [١٠إ واه م ] -7
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 آيَاتهِِ وَمِنْ  } :رثشل م ك في ق  ن تهشلى ،ني نن الآية تأتي  مهنى ا د  ل (والآية) :وقشل المؤ ف -

مََوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلََِفُ أَلْسِنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِمْ  مُْ آيَةً } :وقشل تهشلى ،(1) {...خَلْقُ السه أَوَلََْ يَكُن لَه

ائِيلَ   .يهني ن  س هذا  د  ل كشف   (2) {أَن يَعْلَمَهُ عُلَمََءُ بَنيِ إسَِْْ

 

 (وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات) :تهشلى ثم قشل المؤ ف وحمن الله 

 رش تسنهمل  ندل  لى رش  
ً
ني نن هذه الأ عشظ ا د  ل وا برهشن والحجة وا سلطشن والآية غش بش

و ني نن ا دلا ة قطه ة ورثلوش  ذ ك  ش قوآن والمن ات ؛يُ صِل إلى الحكم ا شوعي  لى اب ل ا قطع

 
ً
  ،والإجمشع ا قطعي نيضش

 في ا ظو ش  ،هذا ه  الأصل نن هذه الأ عشظ تسنخدم في ا قطه ش و 
ً
 ،و كنهش قد تسنهمل نيضش

  ،وهي هوش تسنخدم  لنقل ل (قد) :و ك  اانهمش هش في ا ظو ش  قل ل  هذا قشل

  (والأمارة والعلَمة وتستعمل في الظنيات فقط) :وق  ن وحمن الله تهشلى

 ف عوق ن  ين ،لام يسنخدر ن هذا ا لعظ في رش يع د ا ظ فإن نكثر نهل ا ك ،الأرشوة كمش رو رهوش

  ،الأرشوة وبين ا د  ل

  !وا صح ح ننن لا فوق ولا د  ل  ودهم ولا نرشوة  لى رثل هذا ا نعويق

د  ل وقد ودَّ هذا ا نعويق  دد ر   لمشء المسلمين وب و ا نن نهل ا لنة لا يعوق ن  ين الأرشوة وا 

د  ل م ك الحديث المهووف  ، ل ويسنخدم ا د  ل  مهنى الأرشوةفسنخدم الأرشوة  مهنى ا د 

ني  لارشتهش وند تهش  ودرش كشن ينكلم  {...فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا.. .} :صلى الله عليه وسلمحديث جبريل  ودرش قشل  لوبي 

  ،   ا سش ة

                                                           

 [٢٢ا ووم ] -1

 [١٩٧ا شهواء ] -2
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 ش  وفي وكذ ك الأرو  ش نسبة  لعظ ا هلارة و ل ن فكل الأ عشظ ا تي رو  رهوش تسنخدم في ا قطه

 .ا ظو ش  وكلهش رترادفة

 

:) :ثم قشل المؤ ف وحمن الله تهشلى
ٌ
رْبَعَة
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دِل
َ ْ
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ُ
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ابُ. - 1
َ
كِت

ْ
. - 2 ال

ُ
ة
َّ
ن ِجْمَاعُ. - 3 وَالسُّ

ْ
   وَالْ

- .
ٌ
ة رَّعُ عَنْهَا: وَهِيَ سَمْعِيَّ

َ
ف
َ
قِ  وَيَت

ْ
لُ. يَاسُ ال

َ
 وَالَِسْتِدْلَ

ةِ. - 4 مَّ ِ
 
ى بَرَاءَةِ الذ

َ
ِ عَل

ال  ِ الدَّ
صْلِي 

َ ْ
يِ الأ

ْ
ف
َّ
حَالِ فِي الن

ْ
: وَهُوَ اسْتِصْحَابُ ال لِيٌّ

ْ
ابِعُ عَق   (وَالرَّ

 .الأد ة إلى ند ة امه ة وند ة  قل ةقسم المؤ ف وحمن الله تهشلى هوش 

  ،هي الأدلة الثابتة بطريق السمع وهي الأدلة النقلية :والأدلة السمعية -

  ،و د رنهش وحمن الله ا كنشب وا سوة والإجمشع وفوَّع  نهش ا ق شس والااندلال

 نرش ا كنشب وا سوة فأروهش واضح هي نص ل الأد ة كلهش لأنهش نص ص ا  حي،  

 ر  الأد ة ا سمه ة وم ك لأنن   س هوشك إجمشع إلا و ن رستود ر   نرش الإجمشع 
ً
فه  نيضش

ن
َ
ن ر  جَهِل

َ
  ،ا شوع َ لِمَن ر  َ لِمَن وجَهِل

  نرش ا ق شس فلم يهده وحمن الله ر  الأد ة وه  رسب ق بهذا فبهض نهل ا هلم كذ ك  م

  ،يهدوه ر  الأد ة

شب وا سوة والإجمشع وهي الأد ة ا سمه ة  هذا فقشل  ون و   الااندلال ننهمش ينعو شن    ا كن

  ، دهمش ر  الأد ة ا سمه ة نو تشبع  لأد ة ا سمه ة

 فإنن 
ً
فش ق شس لا يك ن إلا  لى نصل ثش ت ر  ا كنشب وا سوة وكمش قلوش ك نن  م يهد ا ق شس د  لا

 د نصل ثش ت رسب ق بهذا رِ   دد رَ  الأص   ين وحجتهم في م ك نن ا ق شس لا يك ن ر  غير وج

 
ً
 رسنقلا

ً
وا صح ح ا ذي  ل ن جمشهير  ، ش كنشب وا سوة والإجمشع يقشس  ل ن  هذا  م يهدوه د  لا

 ر  ند ة نص ل ا عقن
ً
 .الأص   ين ه   ده د  لا
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لدال استصحاب الحال في النفي الأصلي ا :والرابع عقلي وهو) :فقشل المؤ ف أما الأدلة العقلية -

  (على براءة الذمة

ل في هي التي لَ تتوقف على السمع يعني لَ تتوقف على النقل بل ترجع إلى العق :ة العقليةالأدل

  ،إثباتها فتكون مبنية ومؤسسة على العقل

ش و ك  كلام المؤ ف وحمن الله تهشلى هوش   س    ا د  ل ا هقلي ا ذي يسنقل ا هقل في إثبشتن إنم

يهني   س نن ا هقل رسنقل  ذاتن  ،نبشوهيقصد  ذ ك ا د  ل ا هقلي ا ذي يدل ا شوع  لى ا 

  ود  دم  ،ويسنخدم كد  ل
ً
إنمش ا د  ل ا هقلي ا ذي دل ا شوع  لى ا نبشوه وا ذي يك ن رهنبرا

وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة ) :وج د ا وص ود  لوش  لى هذا ق  ن

صحشب المهنبرة وه  اانصحشب الحشل في فه  قصد هوش  ش د  ل ا هقلي نحد نن اع الاان (الذمة

 ا وعي الأصلي نو كمش يسمى " اانصحشب ا هدم الأصلي " نو " الأ 
ً
صل  واءة ا ذرة " ويسمى نيضش

  ،ا براءة الأصل ة " و " الإ شح ة الأصل ة ""
ً
 ا  اجب في ا صلاة ننهش خمس صل ا  ركن بة :رثلا

  ؟ مَ  ،فوق ل ننن لا تجب  لى المسلمين صلاة اشداة

نو نسنصحب  ،  س هوشك د  ل  لى ا  ج ب فنسنصحب ا براءة الأصل ة ،لأنن لا رثبت  ل ج ب

ن .} :قشل تهشلى ؛رثشل ننسب ،وه  نعي وج د صلاة اشداة ،ا وعي الأصلي .. فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّ

هِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  بِّ ش خشف ا ر  المشل المكتسب قبل هذه الآية نز ت بهد تحو  (1){...ره يم ا وبش فلمَّ

ا نحويم   نت الآية نن المشل المكتسب ر  ا وبش قبل ا نحويم  لى ا براءة الأصل ة فه  حلال  هم ولا 

  ،حوج  ليهم ف ن

َ لََمُ } :رثشل آخو قشل تهشلى ا يَتهقُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِضِله قَوْمًا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتهى يُبَيِّ ش  (2){...مه
َّ
م ك لمتتت

مَا  } :كشن المسلم ن يسننعوون لم تشهم ر  المشوكين نز ت الآية ا تي تنهشهم    م ك قشل تهشلى

                                                           

 [٢٧٥ا بقوة ] -1

 [١١٥ا ن بة ] -2
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كِيَ  ذِينَ آمَنوُا أَن يَسْتَغْفِرُوا للِْمُشِْْ  فحوم  ليهم الااننعشو  لمشوكين فودم (1){...كَانَ للِنهبيِِّ وَاله

المسلم ن  لى م ك وخشف ا ر  الإثم رمش كشن ا يعهل نن ر  الااننعشو  لمشوكين ا ذي نهى الله 

ا يَتهقُونَ } : ون فأنزل الله  ز وجل هذه الآية َ لََمُ مه  {وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِضِله قَوْمًا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتهى يُبَيِّ

وكين قبل ا نحويم ه   لى ا براءة الأصل ة ولا إثم  ليهم ف ن ننز هش   بين  هم نن ااننعشوهم  لمش

ا يَتهقُونَ }ولا حوج   َ لََمُ مه   ،وه  ااننعشوهم  هم {حَتهى يُبَيِّ

ة إمن قصَدَ المؤ ف هوش  شلأد ة ا هقل ة اانصحشب ا براءة الأصل ة وا ذي كمش قلوش يسمى  شلإ شح

لي وه   واءة ا ذرة ر  ا نكش  ف ا شو  ة حتى يود ا هقل ة وه  اانصحشب ا هدم نو ا وعي الأص

 ،د  ل نوعي

 .إمن  واءة ا ذرة ر  ني تكش  ف نو  ة حتى يود ا د  ل ا شوعي ا ذي ي جب هذه ا نكش  ف 

 

ا) :ثم قشل المؤ ف وحمن الله تهشلى
َ
كِت

ْ
ال
َ
مُ اِلله عَزَّ وَجَلَّ ف

َ
لَ

َ
  بُ: ك

ْ
 وَهُوَ ال
ُ
 ق

َ ْ
ةِ، الم

َ
سِن

ْ
ل
َ ْ
وُّ بِالأ

ُ
ل
ْ
ت
َ ْ
 الم

ُ
وبُ رْآن

ُ
ت
ْ
ك

دُورِ   فِي الصُّ
ُ
وظ

ُ
حْف

َ ْ
صَاحِفِ، الْ

َ ْ
  (.فِي الم

  ،   الأصل الأول وه  ا كنشب -وحمن الله تهشلى- دن ا كلام 

 ،يطلق على كل مكتوب ومجموع وعلى ما يكتبه الشخص ويرسله :والكتاب لغة

  ،ثم غلب في ا شوع إطلاقن  لى ا قوآن المكن ب في المصشحف 

  (م الله عز وجلفالكتاب كلَ ) :قشل

 ورهنىً 
ً
  ،وهذا صح ح رنعق  ل ن  ين نهل ا سوة والجمش ة ه  كلام الله  ز وجل  عظش

                                                           

 [١١٣ا ن بة ] -1
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كيَِ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتهى } :فه  رسم ع كمش صوح  ذ ك وبوش في كنش ن ح ث قشل نَ الُْْشِْْ وَإنِْ أَحَدٌ مِّ

 (1){...يَسْمَعَ كَلََمَ اللَّهِ

ل ن  أ عشظن ورهشن ن تكلم  ن الله تهشلى فسمهن رون جبريل  ل ن ا سلام وتكلم  ن جبريوا قوآن كل

 ،فسمهنن رون نرنن وحعظنن  ونصلى الله عليه وسلم وتكلم  ن ا وبي صلى الله عليه وسلم فسمهن رون ا وبي 

ورهوشه  هي نسبة إنششء ني إلى ر   دن رون ا كلام  لعظن (كلَم الله) :ونسبة ا كلام إلى الله في ق  ن 

فبهضهش يز م نن  ،ر  فهمن لأن بهض ا عوق قد ضلت بسبب هذه المسأ ة وهذا نرو رهم لا  د

في نعس ا بشوي فه  رجود    الحووف  :ني ،كلام الله تهشلى ه  رجود المهنى ا قشئم  ش وعس

نن  فهم يوكوون نن رش في المصشحف ا تي  ين نيديوش ننهش كلام الله نو ،والأ عشظ هذا ق ل الأنش وة

    كلام اللهإنم ،الله تكلم بهش
ٌ
    كلام الله :يق   ن  ،ش ه   بشوة

ٌ
ودهم ه  لأن ا كلام   ؛ه   بشوة

 بهذه المه ،رهنى قشئم ،رهشن  قشئمة في ما  الله ابحشنن وتهشلى
ً
شني ثم نن الله خلق  لمخل ق  لمش

 - فقشم هذا المخل ق  نأ  ف  عظن  أن  بر    تلك المهشني ا قشئمة  ش ذا  بهبشوة  ر   ود نعسن

ر  ن طل " :وهذا كمش قشل ا هلارة ا شوق طي وحمن الله تهشلى وغيره ر  ا هلمشء -نعس المخل ق 

 .ه رخل ق نزم نن ا ذي نتى  ش كلام ا ذي نقو إم هذا يسنل ،"ا بشطل

 

ل ق نرش المهتز ة فإنهم قش  ا  أنن كلام الله و كنهم ننكووا ننن ر  صعش  الله تهشلى وإنمش ه  رخ

 وبطلان هذا لا يخعى لأن ا كلام ر  ا صعش  ا تي لا تق م  ذاتهش ، ابحشنن وتهشلىروعصل    الله

نشه ك نن هذا رهشوض لمش ثبت في ا كنشب وا سوة ر  نن ا كلام ر   ،وإنمش هي صعش  قشئمة بنيرهش

 ،وا نعص ل في رثل هذه الم اض ع تجدونن  إمن الله في دووس ا ن ح د وا هق دة ،صعش  الله تهشلى

 .إنمش نودنش الإنشوة إلى هذا الأصل ا هظ م ر  نص ل نهل ا سوة لأهم نن

 

 

                                                           

 [٦ا ن بة ] -1
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 فِي ) :ثم قشل وحمن الله تهشلى
ُ
وظ

ُ
حْف

َ ْ
صَاحِفِ، الْ

َ ْ
وبُ فِي الم

ُ
ت
ْ
ك
َ ْ
ةِ، الم

َ
سِن

ْ
ل
َ ْ
وُّ بِالأ

ُ
ل
ْ
ت
َ ْ
 الم

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
وَهُوَ ال

دُورِ    (الصُّ

نَ الِْ } :قشل تهشلى ،ني ا قوآن رنصف  أنن رقووء كمش ننن ركن ب فْناَ إلَِيْكَ نَفَرًا مِّ نِّ وَإذِْ صَََ

 :وه  ا كلام ا ذي يسمهن المسنجير المشوك كمش رو رهوش في ق  ن تهشلى( 1){...يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ 

كيَِ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتهى يَسْمَعَ كَلََمَ اللَّهِ} نَ الُْْشِْْ فبمش ننن رسم ع فهم يسمه ن  {...وَإنِْ أَحَدٌ مِّ

 ذ ك  ،لأن ص   ا قشوئ رخل ق وإنمش ا كلام ا ذي يقوؤه  ،ا قشوئ  قواءة ولا يقصد  ذ ك ص  

  ،" الكلَم كلَم الباري والصوت صوت القاري "  :قشل ا هلمشء

  (المكتوب في المصاحف) :ثم قشل وحمن الله تهشلى

وحعظن وكنش نن في المصحف  ،نشء الله تهشلى نن يُجمع ا قوآن ويُكنب في رصشحف لحعظن وكنش نن

  ،   ك نن كلام اللهلا يخوجن 

داد و ك  ا قصد هوش ه     ا كلام المكن ب لا    الم ،نرش المداد المكن ب ف ن والأوواق هي رخل قة

 ،كمش قلوش ر  نابشب حعظن ر  ا نحويف وا ض شعوكنش نن في المصشحف  ،والأوواق

  (الْحفوظ في الصدور ) :وق  ن 

 
ً
 ا قوآن في صدوو المسلمين  ،في ا صدوو كلام الله كمش يحعظ في المصشحف فه  يحعظ نيضش

ُ
وحِعظ

 بهد ج ل  لى غير  ،ر  ننوف خصشئص هذه الأرة
ً
فه  رحع ظ في صدوو الأرة تتوشقلن ج لا

 .إمن ه  يُحعظ في ا صدوو ويُحعظ في ا سط و ني في المصشحف ،ا كنب الأخوى 

مِ فِي) :ثم قشل وحمن الله تهشلى
َ

لَ
َ
ك
ْ
يْرِهِ مِنَ ال

َ
غ
َ
سَامِهِ: وَهُوَ ك

ْ
ق
َ
هُ  أ

ْ
مِن

َ
عْمَلُ حَ ف

َ
سْت

ُ ْ
 الم

ُ
ظ

ْ
ف
َّ
: وَهِيَ الل

ٌ
ة
َ
 قِيق

هُ.
َ
يْرِ مَا وُضِ  -فِيمَا وُضِعَ ل

َ
عْمَلُ فِي غ

َ
سْت

ُ ْ
 الم

ُ
ظ

ْ
ف
َّ
احَ وَمَجَازٌ: وَهُوَ الل

َ
ـ }جَن

َ
؛ ك ى وَجْه  يَصِحُّ

َ
هُ عَل

َ
عَ ل

} ضَّ
َ
ق
ْ
 يَن

ْ
ن
َ
{، وَ }يُرِيدُ أ ِ

ل 
ُّ
  (.الذ
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ني نن ا قوآن كنيره ر  ا كلام يوقسم  ش نبشو اانهمش ن إلى  ، دن  ش كلام    تقس م ا كلام هوش

  :قسمين

  ،حق قة -1

 ،رجشز -2

  ، رهوش هذا  نعص لن في ا  وقش وروَّ  

  (اللفظ المستعمل فيما وضع له :الحقيقة هي) :وقشل

 ه   عظ وُضِع  لح  ان المعترس المهووف
ً
  ،الأاد في ا لنة رثلا

  ،وا صلاة في ا لنة ا د شء

  ،وا زكشة هي ا ومشء وا طهشوة

تبشدو  لذه  فقط  عظ و لارة الحق قة نلا يتبشدو  لذه  ا اهش فإما ونيت الح  ان المعترس ي

  ،الأاد

ِ " و "  ،وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح :ومجاز) :وقشل
ل 
ُّ
كـ " جناح الذ

ضَّ "
َ
ق
ْ
  (،يُريد أن يَن

  ،المجشز ه  ا قسم ا ثشني ر  نقسشم ا كلام  ش نبشو اانهمش ن

  (اللفظ المستعمل في غير ما وضع له) :وق  ن

في ا لنة  ،رثل  عظ الأاد ا ذي رو رهوش ،ل في غير رش وضع  ن في ا لنةظشهو كلارن ننن رسنهم

  لى ا عوس تويد  ن ا وجل ا شجشع يك ن  ،ر ض ع  لح  ان المعترس
ً
 واكبش

ً
فإما قلت ونيت نادا

 
ً
  ،هذا الاانخدام رجشزا

  (على وجه يصح) :وق  ن
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 لا  د نن تنحقق حتى يصح اانهمشل ا لعظ في غن
ً
ير رش وضع  ن ورو  رهوش ي نن  لمجشز نووطش

  ،هذه ا شووط في ا  وقش 

 :إمن هذه ا شووط ضوووية حتى يصح اانخدام ا لعظ في غير رش وضع  ن نذكو نوطشن رهمشن

  ،ه  وج د  لاقة  ين المهنى الأصلي المحم ل  لى الحق قة والمهنى المجشزي  :_ ا شوط الأول ١ 

    ا ب ت  شلخبز إم   س 
ً
 .نو    ا سمشء  شلأوض ،هوشك ني  لاقةفلا يصح نن نهبر رثلا

  ،وج د ا قويوة ا تي تصوف    إوادة المهنى الأصلي :_ وا شوط ا ثشني٢

فإما وجد  ا قويوة ا تي تصوف ا كلام    الحق قة ووجد  ا هلاقة فهودهش يصح حمل ا كلام 

  ، لى المجشز

فلا  د ر   ،ل الحمل يصحني ننن   س ك (على وجه يصح) :وهذا قصده وحمن الله تهشلى ر  ق  ن

  ،تحقق هذه ا شووط

ِ ) :ثم ضوب  لمجشز رثش ين
ل 
ُّ
ض  )و  (جوشح ا ذ

َ
 (،يُويد نن يَوْق

حَْْةِ } :المثشل الأول ه  في ق  ن تهشلى  لِّ مِنَ الره ِ جوشح :قش  ا (1){...وَاخْفِضْ لََمََُ جَناَحَ الذُّ
ل 
ُّ
 ،  س  لذ

ل ه  رهنى   س  -جوشح الإنسشن جشنبن  -ر  الإنسشن الجشنب و  ،الجوشح ه   لطشئو المهووف
ُّ
وا ذ

إن هذا اانهشوة ويواد  ذ ك نرو  :فقش  ا ،فل س  ن الجوشح المهووف ،  س  ن جشنب ، ن جوشح

ِ وِ ينِ الجشنب  ل ا دي 
ل 
ُّ
  ،ا   د  ش ذ

ونن  ، ب ا هوبونرش ر  لا يق ل   ق ع المجشز ف ق ل  أن الأرو   س ف ن رجشز  ل ه  ر  ناش 

ه  رسنهمل  لى حق قنن  :قش  ا ،ا لعظ رسنهمل  لى حق قنن كمش  ين م ك  دد ر  ا هلمشء

 .وإنمش يهوف المهنى المقص د ر  ا س شق

                                                           

 [،٢٤الإاواء ] -1
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  (1){.... فَوَجَدَا فيِهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضه فَأَقَامَهُ .} :ورثش ن الآخو في ق  ن تهشلى

والجداو جمشد فلذ ك  ،س  ن إوادة لأن الإوادة ينصف بهش الأح شء كشلإنسشننن الجداو    :قش  ا

 
ً
  ،اانُهير  الإوادة هوش واانهملت في الجداو رجشزا

مُ  هم نن الجداو   س -كمش قلوش  -وود نعشة المجشز  ليهم  أن ا كلام 
َّ
 ن إوادة إم   لى حق قنن فلا يُسَل

  ،لا ش يء يموع ر  م ك

 :ى ن لم  خلقن وضوبوش  ذ ك الأد ة في نوحوش  لى ا  وقش  رثل ق  ن تهشلىفشلله ابحشنن وتهشل

 إلَِه يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِن لَه }
 
ء ن شََْ بْعُ وَالْْرَْضُ وَمَن فيِهِنه وَإنِ مِّ مََوَاتُ السه تَفْقَهُونَ تُسَبِّحُ لَهُ السه

  ،ا هلة ف وش فوح  لا نعقن م كفكل ش يء يسبح و ك   (2){...تَسْبيِحَهُمْ 

 وا تسب ح لا يك ن إلا  إوادة 

و الحقيقة والْجاز " فه" ه في الورقات بخصوص هذا الموضوع وأنا أرجوا مراجعة ما درسنا -))

 لَ بد أن نتأكد من فهمنا لهذا الموضوع وسيمر معنا لَحقا ش يء من التفصيل 
ً
  ،((-أمر مهم جدا

  شك رجشز في ا لنة ولا في ا قوآن لأن م ك  م يُوقل    ا سلف رونح  قلوش نن ا واجح ننن   س هو

 .ا صحش ة وا نشبهين ور  بهدهم

 

عَ ) :ثم قشل وحمن الله تهشلى
ُ ْ
رَى: وَهُوَ الم

ْ
خ
ُ
ة  أ

َ
غ
ُ
عْمِلَ فِي ل

ُ
هُ مَا اسْت

ْ
يْلِ{، وَهِيَ وَمِن

َّ
 الل

َ
ة
َ
اشِئ

َ
ـ }ن

َ
بُ؛ ك رَّ

، وَ )ا
ٌ
ة دِيَّ

ْ
( هِن اة 

َ
ك
ْ
ش ِ

ْ
، وَ )الم

ٌ
ة ارِسِيَّ حَبَشِيَّ

َ
بْرَق( ف

َ
سْت ِ

ْ
 لْ

ٌ
الَ  .ة

َ
لُّ عَرَبِيٌّ  وَق

ُ
ك
ْ
ي: ال اض ِ

َ
ق
ْ
  (ال

ه
ُ
ب قشل المؤ فالم   (ما استعمل في لغة أخرى ) :وَّ
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هوَّب
ُ
هش هي  ؛ه  رش اانهملنن ا هوب ر  الأ عشظ الم ض  ة لمهشن  في غير ا هوب ة :ني ننَّ الم ني ننَّ

ِبت واانخدرت في  نة ا هوب ،ا كلمش  ا هوب ة ا تي نص  هش نعجم ة
  ،نصلهش نعجم ة ثم ُ و 

ِبت ر  ا نهويب وتهويب ا لع
ه  نن تنع ه ف ن ا هوب  لى رنهشجهش ني  لى  :ظ الأعجميونق ل ُ و 

هل كلهش ن عشظ ر  نص ل  وب ة  ،وهذا المبحث في ن عشظ ا قوآن ا كويم ،طويقتهش ورخشوج حووفهش

  ؟نم نن رنهش كلمش    س  هش نصل في ا لنة ا هوب ة  ك  صشو   وب ة  ش نهويب

  ،المسأ ة فيهش خلاف

ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعر ب كـ " ناشئة الليل " وهي ) :قشل المؤ ف وحمن الله تهشلى

  (حبشية و " المشكاة " هندية و " الَستبرق " فارسية

 ِ نِ في 
ُ
ب في ا قوآن ود  ل قشئل ن ه  دَ  ى وُق هَوَّ

ُ
هذا ه  ا ق ل الأول في المسأ ة وه  إثبش  وق ع الم

  ،ا قوآن

و هل ظشهو صن ع المؤ ف وحمن الله تهشلى ننن  ،  ل  لى ننن ر ج ده  وَقعَ في ا قوآن فهذا ا د :قش  ا

 لأنن  دن  ن
ً
  ،يق ل بهذا ا ق ل نيضش

 :وقلوش نن د  ل قشئل ن نن رثل هذا وقع في ا قوآن وضوب  ذ ك المؤ ف وحمن الله ثلاثة نرثلة فقشل

  ،اش ش  ا ل ل :ق ل يهني (" كـ " ناشئة الليل)

 ،ل ل نو اش ة ق شم ا وجل ر  ا ل لإما قشم ا وجل ر  ا  :وق ل

 المهشني رنقشوبة ،ا ق شم بهد ا و م ر  ا ل ل :وق ل 
ً
هي كلمة وود  روة واحدة في ا قوآن في  ،تقويبش

 .ر  هوش جشء ا كلام {،ننهش ق شم ا ل ل  شلحبش ة}وووي    ا    بشس وض ي الله  نهمش  ،ا وة المزرل

  (و " المشكاة " هندية) :ثم قشل بهدهش

هْ ا تي تك ن في الحشئط ويُ ضَع فيهش رصبشحا ُّ 
ُ
ا وشفذة تك ن فنحة  ،هي غير ا وشفذة ،لمشكشة هي ا ك

  ،في الجداو وتوى رش وواء م ك
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كشن  ،هي فنحة في الجداو  شوزة إلى ا داخل ت ضع فيهش الأن شء ،لا توعذ ،نرش المشكشة لا تك ن نشفذة

 حتى لا يؤثو ا ه
ً
مة وقشل نن هذه ا كل ، اء  لى ا عن ل ا ذي ف ن ف طع ني ضع المصبشح فيهش قديمش

نصلهش ر  ا هودية و شوضن بهض نهل ا هلم والمعسوي  وقش  ا  أنهش حبش ة ونن نهل ا هود لا 

 .يهوف نهش

  (و " الَستبرق " فارسية) :ثم قشل 

  ،ه  غل ظ ا ديبشج :الاانبرق ق ل

 .صل هذه ا كلمة فشوا ةوالمؤ ف قشل  أن ن ،ه  ا لبشس ا ذي  ن  ويق :وق ل

 :وا ذي قد يُشكِل في هذا ا ق ل رش د ت  ل ن الآيش  ر  نن ا قوآن كلن  وبي كق  ن ابحشنن تهشلى

ا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيًِّا} بيٌِ .} :وكق  ن ابحشنن ،(1){...إنَِّ وَلَوْ } :وق  ن ، (2){.. وَهَذَا لسَِانٌ عَرَبٌِِّ مُّ

لَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبٌِّ جَعَ  قَالُوا لَوْلََ فُصِّ ب في  ،(3){...لْناَهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا له و ك  ا قشئلين   ج د المهوَّ

ا قوآن يق   ن  أن هذا لا يهشوض هذه الآيش  ا تي توص  لى نن ا قوآن  وبي لأن اننمش ن  لى 

 كلمش  قل لة ر  نص ل نعجم ة لا
ً
 . يخوجن    ك نن  وب ش

  (الكل عربي :وقال القاض ي) :ثم قشل 

  -ا قشض ي رهووف ه  ن   يهلى 
ً
ذه وهذا ا وني ا ذي نقلن يمثل ا ق ل ا ثشني في ه -رو رهوش رِواوا

  ،المسأ ة وه  الموع ني نن ا قوآن   س ف ن ش يء ر  غير ا هوب ة

                                                           

 [٣ا زخوف ] -1

 [١٠٣ا وحل ] -2

 [٤٤فصلت ] -3
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ش قبل قل ل وغيرهش ر  الآيش  وه  ق ل الأكثر وحجة ا قشئلين بهذا ا ق ل صويح الآيش  ا تي مكونشه

د ا وكير  لى ر  يدعي وج د كلمش  ر  نصل نعجمي في  دَّ
َ
ر  ا عقهشء والمنكلمين ورنهم ر  ن

  ،" الرسالةا قوآن و لى وناهم الإرشم ا ششفعي وحمن الله تهشلى في كنش ن " 

أن بهض هذه ا كلمش  وإن كشنت   :وهوشك نق ال نخوى فمنهم ر  حشول نن ي فق  ين ا ق  ين فقشل

بَتهش وح  تهش إلى ن عشظهش فصشو   وب ة   ،ر  نص ل نعجم ة إلا نن ا هوب َ وَّ

ِبَت   س  ليهش د  ل  ل يمك  نن تك ن هذه ا كلمش  
وقشل ا بهض نن د  ى ننهش نعجم ة ثم ُ و 

  .فشلله تهشلى ن لم ، ة واانهملهش ا عجم في  نش  نخوى  وب

ب في ا قوآن ونك ن بهذا قد هَوَّ
ُ
 ،انته وش ر  ا كلام    الم

 

 ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك

 .نشهد أن لَ إله إلَ أنت نستغفرك ونتوب إليك

 


